
عمـــلاق  أطلـــق   – أنجلــس  لــوس   
برنامـــج  مايكروســـوفت،  البرمجيـــات، 
”الـــذكاء الاصطناعي من أجـــل الأرض“، 
ويهـــدف البرنامـــج إلـــى حمايـــة كوكب 
الأرض من خلال استخدام الخوارزميات، 
وتبلـــغ مـــدة البرنامج خمس ســـنوات، 

وتبلغ تكلفته 50 مليون دولار.
خبـــرة  علـــى  البرنامـــج  يســـتند 
مايكروسوفت التي تصل إلى 35 عاما في 
مجال البحـــث والتكنولوجيا في تقنيات 
الذكاء الاصطناعي في القطاعات الأربعة 
الرئيســـية: الزراعـــة والميـــاه والتنـــوع 

البيولوجي وتغير المناخ.
يقـــول لـــوكاس غوبـــا، الـــذي يرأس 
برنامـــج الـــذكاء الاصطناعـــي مـــن أجل 
الأرض فـــي مايكروســـوفت، ”نعتقـــد أن 
الذكاء الاصطناعي يمكن أن يكون مغيرا 
لقواعـــد اللعبـــة في مواجهـــة التحديات 
المجتمعية الملحّة، وخلق مستقبل أفضل، 
وتعتبـــر القـــارة الأفريقية أفضـــل مكان 
يمكن من خلاله لمس التغييرات الجذرية، 
حيـــث يمكـــن أن يـــؤدي التبنـــي المبكر 
لأدوات الـــذكاء الاصطناعي، في مجالات 
مثل الزراعة والحفاظ علـــى الموارد، إلى 
تحقيـــق فوائد بيئيـــة واقتصادية، وذلك 

انطلاقـــا مـــن إتاحـــة القدرة علـــى إدارة 
الموارد الطبيعية بشـــكل أفضل ووصولا 

إلى رفع مستوى القوى العاملة“.
يعــــد التصنيــــع أحد أخطر المشــــاكل 
البيئيــــة التي تواجه عالمنــــا اليوم، فعلى 
ســــبيل المثــــال تعتبر التغيــــرات المناخية 
التــــي يشــــهدها العالــــم، وتلــــوث الأتربة 
والأنهــــار، والاســــتهلاك الكبيــــر لمــــوارد 
الغابات، وغيرها من الأخطار البيئية من 
الآثار التي يلعب التصنيع دورا أساســــيا 

فيها.
ولحســــن الحظ أننا وصلنا إلى نقطة 
فريدة وغير مســــبوقة في تاريخ البشرية، 
فنحــــن أمام حقبــــة جديدة تعرف باســــم 
الثــــورة الصناعية الرابعة، هــــذه الثورة 
خلقــــت لنا فرصــــة كبيرة لإعادة تشــــكيل 
الطريقة التي ندير بها بيئتنا اليوم، حيث 
يتم تســــخير قدرات الرقمنــــة والتحولات 
المجتمعيــــة من أجل حل المشــــاكل البيئية 

وخلق ثورة في مجال الاستدامة.
الفريــــدة،  الفرصــــة  لهــــذه  وإدراكا 
أعلنت كلّ من مايكروســــوفت وناشــــونال 
جيوغرافيك عن شــــراكة جديــــدة للمضي 
قدمــــا فــــي الأبحــــاث التــــي تــــدور حول 
التحديــــات البيئيــــة الكبيــــرة، من خلال 

اســــتخدام قوة الذكاء الاصطناعي، ولقد 
الذي تم  ســــاعد برنامج ”منح الابتــــكار“ 
إطلاقه حديثا، بتقديم منح لـ11 شــــخصا 
مــــن صانعــــي التغيير، وذلــــك بهدف دعم 
مشــــاريعهم المبتكرة في مجالات الزراعة 
والمياه والتنوع البيولوجي وتغير المناخ.
أحد الذين حصلوا على منحة الابتكار 
فـــي الـــذكاء الاصطناعي 
من أجل 

الأرض هو سولومون هسيانغ، وتركّزت 
أبحاثـــه على فهم تأثير تغير المناخ على 
هجرة البشـــر في أفريقيا، ولقد استعان 
ســـولومون بـ1.6 مليون صـــورة جوية 
تاريخيـــة، جمعتهـــا القـــوات الجويـــة 
اســـتخدمتها  التي  البريطانية  الملكيـــة 
الحربـــين  أثنـــاء  تجســـس  طائـــرات 
العالميتـــين من أجل مســـح الـــدول التي 
كانت خاضعـــة للحكم البريطاني آنذاك. 
ونتيجـــة لذلك تم التقاط الملايين من 
الصـــور للمشـــهد 

الأرضـــي على مـــدار القـــرن الماضي في 
جميع أنحاء أفريقيا.

قرر ســـولومون وزملاؤه رقمنة هذه 
الصـــور وتطبيـــق أدوات التعلـــم الآلي 
وأدوات الـــذكاء الاصطناعـــي، من أجل 
إنشاء خرائط ســـكانية جديدة لأفريقيا، 
بهدف فهم تأثير تغير المناخ على هجرة 

البشر مع مرور الزمن.
أحـــد الحاصلين  أيضـــا على منحة 
البرنامـــج الدكتورة ميرســـي لونغاهو، 
وهـــي عالمـــة تغذيـــة وعالمة أبحـــاث في 
المركـــز الدولـــي للزراعـــة الاســـتوائية، 
الذكاء  ميرسي  اســـتخدمت 
الاصطناعي 

لإيجـــاد حلّ لســـوء التغذيـــة، وهي أحد 
أكبر مشـــاكل أفريقيـــا المعاصرة، حيث 
قامـــت بتوظيـــف الـــذكاء الاصطناعـــي 
”نظام  التشـــخيصي  برنامجهـــا  لدعـــم 
الإنذار المبكر للتغذية“، ويقوم البرنامج 
بالتنبـــؤ بأزمات التغذيـــة قبل حدوثها، 
ودخل هـــذا النظام مراحلـــه التطبيقية 

الأولى.
كيتي أدوتش، مســـتفيدة أخرى من 
المنحـــة، تســـتخدم مهاراتها فـــي علوم 
الكمبيوتـــر والجغرافيا، وتقوم بتطبيق 
التكنولوجيـــا فـــي مواجهـــة التحديات 

البيئية.
ويتـــم كل ذلك في محاولـــة من أجل 
دعم عمل الباحثين والعلماء وأخصائيي 

الحفاظ على البيئة في المنطقة.
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ذكاء اصطناعي
حكومات العالم تستدعي الروبوتات لمواجهة جائحة كورونا

كمبيوتر خارق يعمل على تطوير علاجات محتملة لكوفيد – 19

 تونــس – شــــيدت الصــــين مستشــــفى 
ميدانيا تديره الروبوتات بالكامل لإعطاء 
العاملــــين في المجــــال الطبي قســــطا من 
الراحة، وتؤدي الروبوتات، التي طورتها 
شركة كلاود مايند، في المستشفى الميداني 
الذكي، مهمات قياس درجة حرارة المرضى 
ومســــتويات  القلــــب  ضربــــات  ومعــــدل 

الأكسجين في الدم.
وتهدف هــــذه الخطوة إلــــى الحد من 
انتشــــار العــــدوى، وذلك لســــهولة تعقيم 
الروبوتــــات وعــــدم قدرتهــــا علــــى نقــــل 
الأمراض إلى المرضى. ولهذه الغاية طلب 
مــــن المرضى ارتداء أســــاور ذكيــــة لتتبع 
علاماتهم الحيوية، وتستطيع الروبوتات 
والأدويــــة  والشــــراب  الطعــــام  تقــــديم 
للمرضى، وتؤدي بعضها رقصات صغيرة 

لتسليتهم.
وطــــور فريق مــــن الباحثــــين روبوتا 
يمكنه أخــــذ عينات من حناجــــر المرضى، 
ما يقلل التواصل بــــين المرضى وموظفي 
القطــــاع الطبي في المستشــــفى، وقال بيل 
هوانج، مؤســــس الشــــركة المطــــورة لهذه 
الروبوتات ورئيسها التنفيذي، إن الأطباء 
قد ثمنوا فوائد الروبوت والأجهزة الذكية 
في مراقبة العلامات الحيوية للمريض عن 

بعد دون تماس مباشر.
ويســــتعد المستشــــفى الميداني الذكي 
لعودة ظهــــور حالات الإصابــــة بفايروس 
19 فــــي البــــلاد، بعد فتــــرة من  كوفيــــد – 
الهدوء، ونشــــرت الشــــركة أكثــــر من 100 
والفنــــادق  المستشــــفيات  فــــي  روبــــوت 

والمدارس الصينية.
تأتي هذه الأنباء بعد أن أبلغت الصين 
عــــن عدم تســــجيل حالات محليــــة جديدة 
للإصابــــة بالفايــــروس خــــلال الأســــبوع 
الماضي، الأمر الذي رأى فيه خبراء علامة 

واعــــدة علــــى أن البــــلاد فــــي 
طريقها نحو التعافي.

تونس تستعين بالروبوت

وبعيــــدا عــــن الصــــين، وفي 
سابقة هي الأولى من نوعها، 
ســــيرت وزارة الداخليــــة في 
تونس، الثلاثاء، دورية أمنية 

بشارع الحبيب بورقيبة، 
وسط العاصمة؛ روبوت 

آلــــي زود بتقنيــــات 
تكنولوجية متطورة، 

جاب الشارع وأمّن 
المنطقة.

والروبوت 
المستخدم في 

الدورية 
صناعة 
تونسية 
100 في 

المئة، أشرفت 
على تطويره شركة ”إينوفا 

روبوتيكس“ لصناعة وتطوير الروبوتات. 
وتأتــــي دوريــــة الروبــــوت دعمــــا لجهود 
تبذلها وزارة الداخلية في تونس لحماية 
العاملين فيها، ومقاومة انتشــــار فايروس 
كورونــــا من خلال تطبيق الحجر الصحي 

الشامل.
فــــي البدايــــة تم تصنيــــع الروبوتات 
لتحاكي شــــكل الإنســــان، ولكنهــــا حاليا 
عبــــارة عن آلات مصممة لأداء مهام معينة 
بغض النظر عن شكلها الخارجي، ويمكن 
أن تعمــــل الروبوتات بشــــكل مســــتقل أو 
شبه مســــتقل، ويتوقع أن يزداد استخدام 
الروبوتات خلال العقــــد القادم، مع زيادة 
اســــتخدامها لأداء المهمات المنزلية، وفي 
السيارات ذاتية القيادة، أو أن تحل محل 

البشر في البيئات الخطرة.
وســــبقت صناعــــة الروبــــوت تطوير 
تقنيات الــــذكاء الاصطناعي بوقت طويل، 
لأول مرة  حيث تم عرض الروبوت ”إريك“ 
عام 1928، ويعد  أحد أول الروبوتات التي 
تعمل بتقنية الإنســــان الآلي، ويســــتطيع 
الروبوت تحريك كل من يديه ورأسه، وقد 
كان بالإمــــكان التحكم به عــــن بعد أو عن 

طريق التحكم الصوتي.
في عام 1939 عرض الروبوت البشري 
المعــــروف باســــم ”إلكترو“ للمــــرة الأولى 

فــــي معــــرض نيويــــورك، ويســــتطيع هذا 
الروبوت الحركة عن طريق ترجمة الأوامر 
الصوتيــــة. كمــــا يمكنه التحــــدث بحوالي 
700 كلمة بالإضافة إلى قدرته على تدخين 
السجائر، ويتكون جسم هذا الروبوت من 
أجــــزاء فولاذيــــة وهيكل معدنــــي وكاميرا 

مغطاة بغطاء من الألمنيوم.
للبرمجــــة  قابــــل  روبــــوت  أول  أمــــا 
والتشــــغيل التلقائــــي فقد ابتكــــره جورج 
ديفــــول عــــام 1954، وأطلــــق عليــــه اســــم 
”يونيميــــت“ وهــــو بذلــــك يعتبــــر واضع 
القواعد الأساســــية لصناعــــة الروبوتات 
الحديثة، بوصفهــــا آلات متخصصة قابلة 
للبرمجة. ورغــــم أن الذكاء الاصطناعي لم 
يصبــــح حقيقــــة إلا في عــــام 2018، إلا أنه 
احتــــل بوصفه خيالا علميــــا مكانة مميزة 
في الثقافة الشــــعبية، فقد حاول الفنانون 
والكتاب وصناع الأفلام ومطورو الألعاب 
إيجــــاد تفســــير منطقــــي لمفهــــوم الــــذكاء 
الاصطناعــــي. فعلى ســــبيل المثال في عام 
1872 تحــــدث صموئيــــل بتلر فــــي روايته 
”إريوهــــون“ عــــام 1872 عــــن الآلات والدور 
الكبير الذي ســــتلعبه في تطوير البشرية 

ونقل العالم إلى التطور والازدهار.
وجرى تســــليط الضــــوء عليــــه، تارة 
بالحديــــث عــــن الفوائد المحتملــــة له على 
البشــــرية، وتــــارة أخــــرى تم التركيز على 
الجوانــــب الســــلبية المتوقعــــة منــــه، وتم 
تصويــــره أحيانــــا علــــى أنه عدو شــــرس 

للبشرية يعتزم اغتصاب الحضارة.
اليــــوم رفعــــت الشــــبهات عــــن الذكاء 
الاصطناعــــي، ليصبح جــــزءا لا يتجزأ من 
حياتنــــا اليوميــــة، ابتداء من مســــاعدتنا 
فــــي التنقــــل فــــي المــــدن وتجنــــب زحمة 
المرور، وصولا إلى اســــتخدام مســــاعدين 
افتراضيــــين لمســــاعدتنا فــــي أداء المهــــام 

المختلفة.

مخاوف من تقويض الديمقراطية

والخوارزميات  الروبوتات  استخدام 
لرعايـــة المرضـــى والبحـــث عـــن 
عـــلاج لكورونـــا، يعكس الجانب 
الإيجابـــي لتوظيـــف الذكاء 
الاصطناعـــي فـــي الحـــرب ضد 
وباء كورونا، إلا أن ذلك لا يخفي 
مخـــاوف مـــن جوانـــب معتمة 

لهذه التقنيات.
وفــــي أجــــواء محملــــة 
بالشــــكوك، قام عملاقا الإنترنت 
”علي بابا“ و“تنســــنت“ بتصميم 
تطبيقات للهواتف المحمولة يبلغ 
من خلالها الصينيون الســــلطات 

بمستوى الخطر المفترض.
ويرى ناشطون أن الغاية، وهي 
مواجهــــة كورونا، لا تبرر الوســــيلة 
وهــــي التجســــس على الأفــــراد، وأن 
حــــالات الطــــوارئ هــــي فــــي الغالــــب 
فرصــــة الحكومات لتقويــــض المبادئ 

الديمقراطية.
وتلجأ دول آســــيوية إلى استخدام 
تقنيات ذكية مبتكرة من بينها أســــاور 
إلكترونيــــة، ورســــائل نصيــــة قصيــــرة 
وبحــــث رقمــــي، لتنبيه مــــن يوضعون في 
الحجر الصحي، وتتبــــع تنقلات الحالات 

المشــــتبه بها. ويسمح الســــوار للسلطات 
بالتحقــــق آنيــــا من مكان وجــــوده، للتأكد 
من أن الأشــــخاص العائديــــن من الخارج 
لا ينشــــرون فايروس كورونا المستجد، في 
وقت يتزايد فيه الخوف من ظهور ”حالات 
مســــتوردة“ في المدينة التــــي عرفت حتى 

الآن كيف تدير الوباء.
وتعقد ســــلطات هونغ كونغ مؤتمرات 
صحافيــــة يومية قصيــــرة للإحاطة بآخر 
تطــــورات الوباء. ولكنها أعلنت بهدوء في 
بيــــان، الاثنين، عن اســــتخدام هذا الجهاز 

الذي عادة ما تستخدمه النيابة.
وقالت السلطات إن لديها خمسة آلاف 
ســــوار جاهزة للاســــتخدام وأنهــــا أمرت 

بشراء 55 ألفا أخرى.
الوحيــــدة  ليســــت  كونــــغ  وهونــــغ 
التــــي تبنــــت مثــــل هــــذه الإجــــراءات، إذ 
اســــتُخدمت نفس التكنولوجيا في كل من 
وتايــــوان  والصــــين  الجنوبيــــة  كوريــــا 

وسنغافورة.
ويلجــــأ المركــــز التايوانــــي لمكافحــــة 
الأوبئــــة، إلــــى تحليــــل ومراقبــــة تدفــــق 
البيانات الكبيرة لتعقب حاملي الفايروس 
المحتملــــين، ومراقبة أولئــــك الذين هم في 

الحجر الصحي.
يتسلم هؤلاء هاتفا ذكيا مزودا بنظام 
تحديــــد الموقــــع وتراقبهم الســــلطات من 
خلال تطبيق مراســــلة، وتُوجَه رسائل إلى 
أولئك الذين لا يحترمون الحجر الصحي، 
ويخاطــــر المخالفــــون بدفع غرامــــة مالية 

ونشر أسمائهم على الملأ.
ولدى كوريا الجنوبية تطبيق مماثل، 
ولكــــن اســــتخدامه ليس إلزاميــــا. وكلفت 
ســــنغافورة، من جانبها، محققين بمراقبة 
مراكز الحجــــر الصحي وتتبــــع تحركات 

المرضى.

وقــــال اختصاصي الأمــــراض المعدية 
في سنغافورة، ليونغ هو نام، عبر الإذاعة 
”إننا نتــــرك بصمات رقمية أينمــــا ذهبنا، 
سواء لســــحب المال من الصراف الآلي أو 

لدى استخدام بطاقتنا المصرفية“.
وتنشــــر ســــنغافورة مثل هونغ كونغ 
عنــــوان ورقــــم المبنــــى الذي يعيــــش فيه 

الأشخاص المعزولون.
ورغــــم أن الدول المذكورة اســــتطاعت 
احتــــواء الوباء، حتى عندما كان يتفشــــى 
على نطاق واســــع كما حــــدث في الصين، 
إلا أن هــــذه التقنيات تطرح أســــئلة جدية 

تتعلق بالخصوصية.
وترفــــض منظمــــات المجتمــــع المدني 
وحقــــوق الإنســــان أي تبريــــرات تســــمح 
وتتجاوز  الفرديــــة،  الخصوصيــــة  بخرق 
مبادئ أساسية، هي التماشي مع الدستور 

والتكافؤ والضرورة.

إنقاذ البشرية

فــــي مقــــال نشــــر مؤخــــرا أبــــرز براد 
ســــميث، الرئيــــس والمديــــر القانوني في 
شــــركة مايكروســــوفت، أن العالم كان ولا 
يزال يعاني من أزمات إنســــانية مستمرة 
ناجمة عن الكــــوارث الطبيعية والكوارث 
التي يتسبب فيها الإنسان، وبينما تسعى 
منظمات الإغاثة للتعامل مع هذه الكوارث 
والأحــــداث، لا يزال عملها فــــي الكثير من 
الأحيــــان لا يعدو أن يكــــون ردّة فعل، ومن 

الصعب توسيع نطاقه.
ووفقا لسميث، فإن الذكاء الاصطناعي 
وعلــــوم البيانات، بالإضافــــة إلى الخبرة 
المتمثلــــة في العلوم البيئية والمســــاعدات 
الإنسانية، ستســــاعد على إنقاذ المزيد من 
الأرواح وتخفيف المعاناة وذلك عن طريق 

تحسين الطرق التي تتنبأ بحدوث وتعزيز 
وســــائل للتعامل مع الكوارث قبل أو بعد 

وقوعها.
ولا يتوقــــف الدور الــــذي يمكن للذكاء 
الاصطناعــــي أن يلعبــــه فــــي القضاء على 
الجائحة التي يواجهها العالم، عند الدور 
الذي أســــندته له المستشــــفى الميداني في 

الصين.
على الجانب الآخــــر من المحيط، أوكل 
علمــــاء كمبيوتــــر خــــارق فــــي مختبرات 
أوكريــــدج الوطنية فــــي تينســــي، إجراء 
محــــاكاة آلاف المحــــاولات لتطويــــر عقار 
19، ووصــــل كمبيوتــــر  لمــــرض كوفيــــد – 
آي.بي.أم الخارق ”ســــميث“ إلى 77 علاجا 

محتملا.
نُشرت الورقة البحثية على موقع كيم 
أرشــــيف، وقد تساعد الباحثين في تطوير 
لقــــاح للفايــــروس المميت، وقــــال جيرمي 
ســــميث، مدير مركز الفيزياء الحيوية في 
مختبــــرات أوكريــــدج الوطنيــــة ”لا تعني 
النتائــــج وجود علاج لفايــــروس كورونا، 
ونأمــــل أنّ توفــــر المعطيات الحاســــوبية 
الجديــــدة إطار عمل يســــهل عمل الخبراء 

على تطوير عقار للمرض“.
وأوكلــــت إلى الكمبيوتر الخارق مهمة 
إيجاد مركبــــات ترتبط ببروتين الشــــوكة 
المسُــــمى بروتــــين أس المسُــــتخدم لنقــــل 

العدوى إلى الخلية الضيف.
البروتين  تعامــــل  الباحثون  وحاكــــى 
الفايروسي مع العقارات المختلفة اعتمادا 
على النمــــاذج المطُــــورة ســــابقا. وانتقى 
الفريق أفضل ســــبعة عقارات من المركبات 

السبعة والسبعين.
وكتب الباحثــــون ”يشــــير عملنا بعد 
الحســــابات الســــابقة إلــــى أنّ المركبــــات 

ستكون أول خط للتجارب.

الروبوت يمنح العاملين في قطاع الصحة قسطا من الراحة

نحن في مواجهة الثورة 

الصناعية الرابعة التي 

وفرت لنا فرصة كبيرة 

لإعادة تشكيل الطريقة 

التي ندير بها بيئتنا

ــــــث أصبحت لدينا،  يعيش العالم اليوم فترة اســــــتثنائية غير مســــــبوقة، حي
ولأول مرة على الإطلاق، حلول حقيقية لمعالجة كثير من المشاكل، وقد حان 
الوقت لاســــــتدعاء الروبوتات لتأخذ دورا رياديا في خدمة الإنسانية وإنقاذ 

البشرية.

مايكروسوفت تنتفض لإنقاذ كوكب الأرض

ة

ي

ء
ي

الحربـــين أحد الذين حصلوا على منحة الابتكار أثنـــاء  تجســـس  بهدف فهم تأثير تغير المناخ على هجرةطائـــرات  ر ب ى و ين
فـــي الـــذكاء الاصطناعي
من أجل

ين رب س تج ر
العالميتـــين من أجل مســـح الـــدول التي 
كانت خاضعـــة للحكم البريطاني آنذاك. 
ونتيجـــة لذلك تم التقاط الملايين من 
الصـــور للمشـــهد

جر ى خ ير ير هم به
البشر مع مرور الزمن.

أحـــد الحاصلين  أيضـــا على منحة
البرنامـــج الدكتورة ميرســـي لونغاهو،
وهـــي عالمـــة تغذيـــة وعالمة أبحـــاث في
المركـــز الدولـــي للزراعـــة الاســـتوائية،
الذكاء ميرسي  اســـتخدمت 
الاصطناعي

يرى ناشطون أن الغاية، 

وهي مواجهة كورونا، 

لا تبرر الوسيلة وهي 

التجسس على الأفراد، 

وأن حالات الطوارئ فرصة 

الحكومات لتقويض 

مبادئ الديمقراطية

ي، الأمر الذي رأى فيه خبراء علامة 
ة علــــى أن البــــلاد فــــي 

ا نحو التعافي.

س تستعين بالروبوت

عيــــدا عــــن الصــــين، وفي 
الأولى من نوعها،   هي
ت وزارة الداخليــــة في
، الثلاثاء، دورية أمنية
 الحبيب بورقيبة،
العاصمة؛ روبوت 
زود بتقنيــــات
وجية متطورة،
لشارع وأمّن 

ة.
لروبوت 
خدم في 

ة 
ة 
ية 
ي

شرفت 
طويره شركة ”إينوفا 

ي و برر

التجسس على

وأن حالات الطو
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